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 يَسْـبقُِ إلـى أوهامنِـا أنَّ فـنَّ التَّراجِـم للأعـام والأسـاتذة ومَـنْ إليهـم = شـأنٌ 
صْنـا عَدَدْنـاه مـِنْ فُنـُون التَّاريـخ التـي يسـتطيعُها العالـِمُ والمتعلِّمُ،  يَسِـيرٌ، فـإذا تَرَخَّ
ةً ولا صُعُوبـة، وليـس دُونَ تقييـد شـيءٍ مـِنْ سِـيرة  فُنـا اقتحـامُ سُـبُلهِا مَشَـقَّ ولا يُكَلِّ
هـذا العَلَـمِ أوْ ذاك إلاَّ أنْ نمتشِـقَ اليَـرَاع، ونَشْـرَعَ في إثبـات التَّراجِـم، ونَبْلُـغَ غايتَنـا 

نُريد! التـي 

ـة = ليـس هـو منِْ  وهـذا اللَّـون مـِنَ التَّفكيـر الـذي يسـتهينُ بفـنَّ التَّراجِـم العامَّ
ـة  ـة فتُلْتَمَـسُ لهـم الأعـذار، لكنَّنـا نلقَـى شـيئًا مـِنْ ذلـك عنـد خاصَّ حديـث العامَّ
هـم قـادةَ الفِكْـر في ثقافتنـا العربيَّـة الْحديثة،  فيـن وجِلَّتهـم؛ أولئـك الـذي نَعْتَدُّ المثقَّ
وعِندنـا أنَّ كامَهُـمْ هـو الـكام، ورأْيَهـم هـو الفيصـلُ فيمـا يُتَنـَازَعُ فيـه، وظَنُّ هذه 
فيـن في كُتُـب التَّراجم والطَّبقـات، ليس حَسَـناً في كُلِّ أحوالهِ، ولا  بَقـة مـِنَ المثقَّ الطَّ

سِـيَّما تلـك التـي اتَّصَلَـتْ بتراجـم العُلمـاء ومَـن يرتفـع إلـى مَنازِلهِِمْ.

كتـور زكـي نجيـب محمـود  أن يَـدْرُسَ الفكـرَ العربـيَّ القديـم، في  أرادَ الدُّ
ـرْبِ  صُعُـودِه ونُزُولـِه، أوْ في فَجْـرِهِ وضُحَـاهُ وظُهْـرِه، ولا جَـرَمَ أنَّـه ليـس لهـذا الضَّ
ـفٌ مـِنْ طبقـة فيلسـوف الوضعيَّة المنطقيَّـة، مَلَأَ حياتَنا فلسـفةً،  راسـة إلاَّ مثقَّ مـِنَ الدِّ
وفكِْـرًا، وأدبًـا، ونقـدًا، وترجمـةً، وكان، في كُلِّ طَـوْرٍ مـِنْ أطـوارِه، ذلـك الأسـتاذَ 
ـرَ الكبيرَ، والفيلسـوفَ، والأديـبَ، والنَّاقدَ، والمُتَرْجِمَ، والأسـتاذَ  الْجليـلَ، والمفكِّ
ـيَر والتَّراجم  فُـو كُتُـب السِّ الْجامعِـيّ = ومـا شِـئْتَ مـِنَ الأوصـاف التـي يَسُـوقُها مُؤَلِّ
ك بأسـتاذٍ اجتمعَـتْ فيـه هـذه الألقـاب، يسـتريحُ، قليـاً، في  والطَّبقـات، فمـا ظَنّـُ
ـلِ تُـراثٍ  ل شـيخوختهِ، مـِنَ التَّفلسُـفِ والتَّرجمـة، ويلقَـى في نَفْسِـه رغبـةً في تأمُّ أوَّ
ضخـمٍ كبيـرٍ، بعـد أنِ ارتـوَى حتَّـى تَضَلَّعَ منِْ ثقافـة الغرب وتُراثهِ. لا شـكَّ أنَّ ذلك 

منتهَى الطَّلَـب!
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رُ  ياغـة، يُصَـوِّ وسأسـوقُ إليـك كامًـا هـو كامُـه في المعنـى، ولفْظـي في الصِّ
رْس، والْحَقُّ أنَّنـا نَلْقَى في  ـوْن مـِنَ الـدَّ فيـه الفيلسـوفُ الكبيـرُ بُـدَاءَةَ اتِّصالـِه بهـذا اللَّ
ل كتِابه تجديد الفكر العربـيّ = ما يَرْقَى  فحـات التـي كَسَـرَها على ذلـك، في أوَّ الصَّ
ثـامَ عـنْ مقـدار معرفتـه بالتُّـراث العربـيّ  ـة، يُمِيـطُ اللِّ إلـى أدبِ الاعترافـاتِ الفِكْرِيَّ
يـن، والعربيَّـة وآدابهـا، والتَّاريـخ، والبُلْدانيَّـات،  الإسـاميّ القديـم، في عُلُـوم الدِّ
ـة وعَقْلَهـا؟ أَوَلَيْسَ  ف. أَلَيْسَـتِ النِّيَّـةُ أن يَـدْرُسَ فكِْـرَ هـذه الأمَُّ والفلسـفة، والتَّصَـوُّ
ى إلـى هـذا العمـل الوَعْـر فيلسـوفًا؟ لكـنَّ زكـي نجيـب محمـود مـا  الـذي تَصَـدَّ
فيـن،  ريـن والمثقَّ كَـذَبَ قارئَـه، ومـا رَفَـعَ نَفْسَـه فـوق أنـداده وأشـباهه مـِنَ المفكِّ
ـائح الذي جَـالَ، مُسْـرِعًا، في  خْـم بالسَّ وهـا هـو ذا يُشَـبِّهُ معرفتَـه بذلـك التُّـراث الضَّ
مُتْحَـفٍ، فعسـى أن يُلـِمَّ بشـيءٍ مـِنْ فـنِّ بـادٍ هَبَطَهـا، وحضارتهِـا، ومـا عنـده إلاَّ 
سـاعةٌ أوْ بعـضُ سـاعةٍ يَصْرِفُهـا إلـى هـذه الغايـة! أوْ كأنَّـه قـارئٌ أَجْزَأَتْـه صفحـةٌ 
عـنْ كتِـاب، وجُـزْءٌ مـِنَ الْجمهـرةِ عـنْ سـائر أجزائهـا، فـإذا صاحِبُنـا - وأعني زكي 
تُهـم طائفةً كبيـرةً منِْ كُتُبـِه، وإذا هُمْ  فيـن وخاصَّ ـةُ المثقَّ نجيـب محمـود - يَقـرأُ عامَّ
يُطالعِـون فيهـا حديـثَ الواثقِ المطمئـنِّ الذي قولُـه القُولُ الفصـلُ، والحَكَمُ الذي 

تُرْضَـى حُكُومتُـه!

لماذا أقول ذلك؟ ��

ـرُ الكبيـرُ عـن الْجَمْهَـرات المُحِيطـةِ التـي  لنِقَِـفَ معًـا علـى رأيٍ سـاقَه المفكِّ
النُّكتـة  موضـعُ  فثَـمَّ  وسِـيَرِهِم،  العُلَمـاء  تراجـم  علـى  أسـافنِا  مـِنْ  نَفَـرٌ  كَسَـرَها 

أو اللَّطيفـة!

كتـور زكـي نجيـب محمـود مقِْـدارًا مـِنْ تراجـم العُلَمـاء، وراعَـهُ كامٌ  قـرأَ الدُّ
ـيُوخِ الذيـن تَلْمَـذَ لهـم، والكُتُـبِ  يَسُـوقُه أهـلُ العِلْـم في هـذا العالـِم أوْ ذاك، والشُّ
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فـاتِ التـي وَضَعَهـا، علـى مـا  التـي قرأَهـا، والتَّامـذةِ الذيـن أَخَـذُوا عنـه، والمؤلَّ
يعهـدُهُ المتَّصِلُـون بكُتُبنِـا وتُراثنِـا. فمـا الـذي رآه؟

قـال فيلسـوف الوضعيَّـة المنطقيَّـة: إنَّ تلـك الكُتُـبَ التـي كَسَـرَها أصحابُهـا 
علـى التَّأريـخ للعُلَمـاء والتَّرجمـة لهـم = لا جديـدَ فيهـا! وكُلُّ مـا انطـوَتْ عليـه لا 
يُحـاوِلُ جديـدًا، وإنَّما يَسْـلُكُ الطَّريقَ نَفْسَـه: أشـياخٌ وأسـاتذةٌ، ورحلـةٌ، وتامذةٌ، 
وكُتُـبٌ، ووَصْـفٌ لهـذا المترجَـمِ أوْ ذاك بـِـ "العالـِم"! يُسـاقُ هـذا الوَصْـفُ بثقَِـةِ 
. وعَجِـبَ صاحِبُنـا حِيـنَ عَـرَفَ أنَّ الوصْـفَ بـِـ "العالـِم" لا يُـرادُ بـه العِلْمُ  المطمئـنِّ
يـنُ وعُلُومُـه،  م"، وإنَّمـا يُـرادُ بـه الدِّ ـأْنُ في الغـرب "المتقـدِّ الخالـِصُ، كمـا هـو الشَّ
ف! وليـس ثَـمَّ إلاَّ كامٌ مُزْجًـى مكـرورٌ، تلقـاهُ في كُلِّ  واللُّغـةُ، والتَّاريـخُ، والتَّصَـوُّ

الكُتُـبِ، بألفاظـِهِ وعِبَاراتـِه!

نَظْهَـرُ  عندمـا  و"المُتْحَـف"،  "المسـتعجِل"،  ـائحِ  السَّ هيئـةَ  ـرَ  نتذكَّ أنْ  وعلينـا 
علـى كُتُـبٍ أرادَ بهـا الفيلسـوفُ، وأسـتاذُ المنطـق ومناهـج البحـث، دِرَاسَـةَ "الفِكْر 
ـائحِ" إنِ اختطـفَ  ةً واحِـدةً! ولا مَامَـةَ علـى "السَّ ةً واحِـدَةً! أَجَـلْ، مَـرَّ " مَـرَّ العربـيِّ
كتـور زكـي نجيـب محمـود علـى أنْ قـالَ في تُراثنِا،  القـولَ خَطْفًـا، لكنَّنـا سـنلُومُ الدُّ
ـائح"، لكنَّنا  وتاريخنـا، ودِيننـا، وعُلُومنِـا = قـولًا، نَقْبَلُـهُ - علـى مَضَـضٍ - منَِ "السَّ

لا نقبلُـه مـِنَ "الفيلسـوف"!

كتور زكي نجيب محمود؟ �� ةَ الدُّ لماذا سُقْتُ قِصَّ

ي إلـى  لأنَّ لهـا وشـيجةً بكُتُـب التَّراجـم التـي لـمْ يَعْرِفْهـا، ولـمْ يُحْسِـنِ التَّهَـدِّ
ـتْ قَدَمُـه وقـال مـا قـال! وكان واجبًا  منهجِهـا، وكَلمِِهـا، ومُصطلَحِهـا، وعندئـذٍ زَلَّ
، وتَشِـيعَ  علـى الأسـتاذ الْجامعِيّ المرمـوق أنْ لا يُلْقِي الكام هَمَاً، فيَضِلَّ ويُضِلَّ
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اءُ منِهْم، يُحْسِـنوُن الظَّنَّ بالكاتـب، فما ظَنُّكَ  اسُ، والقُـرَّ قالَتُـه في أهـل العِلْـم. والنّـَ
بـه إذا كان الكاتبُ فيلسـوفًا؟!

ل نظـرة! إنَّهـا عزيزةٌ،  ـيَر لا تُعطـي قارئَهـا مـا يريـد مـِنْ أوَّ وكُتُـبُ التَّراجِـم والسِّ
نَ المَعاني والأسـاليب، وما إنْ تَعْـرِفُ مقصِدَها حتَّى  مُتَمَنِّعـةٌ، محجوبـةٌ بطبقـاتٍ مِّ
ناعات،  تْ به، لـوْ أُدِيرَتْ على أهل صناعـةٍ منَِ الصِّ تَرفعَهـا إلـى العِلْـم الذي اختصَّ
القُـرُون،  علـى  التَّراجـمُ  ومثِالُـه  والقَـرْنِ،  ناحِيَـةٍ،  أوْ  ببلـدٍ  ـتْ  اختصَّ لـوِ  والبلـدِ 
والمذهـبِ، والمَناقـِبِ، والفهـارسِ، والأثبـاتِ، والبرامـجِ، والمَشْـيَخات... إلـى 

فَ فيها. آخِـرِ مـا صُنّـِ

ـيَر - كمـا مَـرَّ قبـل قليـل - لا تُعْطـِي قارئَهـا كُلَّ شـيء لوْ  وكُتُـبُ التَّراجِـم والسِّ
رة، وعسـاها تطلـبُ قارئًـا يَعْرِفُ  ـائح" علـى الكُتُـب المُصَوَّ أقبـلَ عليهـا إقبـالَ "السَّ
رُمُوزَهـا، علـى أنَّ رُمُوزَهـا - أوْ مفاتيحَهـا - لا تتطلَّـبُ شـيئًا إلاَّ أنْ تَكُـونَ "قارئًـا" 
منِهْـا،  لـه طائفـةٌ  المعرفـة، وإلاَّ اسـتبانَتْ  واظَـبَ عليهـا، وعَـرَفَ مسـالكَِها حَـقَّ 
ـةٍ كُتُـبُ فهـارسِ الأشـياخِ وبرامجِهم وأثباتهِـم = كالألغازِ تسـتعصي على  وبخاصَّ

مَـنْ لـمْ يَهْتَـدِ إلـى فَـكِّ رُمُوزِها.

فالقـارئُ الـذي لا يَعْـرِفُ معنـًى لكُتُـب الفهـارس والبرامـج يَتيِـه في مسـالكها 
ودُرُوبهِـا، وأغلـبُ الظَّـنِّ أنْ سـيكونُ رأيُـه فيهـا مُشْـبهًِا رأيَ فيلسـوف الوضعيَّـة 
وقُ، هُنـا، ليـس  المنطقيَّـة في كُتُـب التَّراجِـم! فـإذا ذاقَ تلـك الكُتُـب عَرَفَهـا، والـذَّ
مُـوز، فـإذا احتازَهـا لَذَّ لـه مَذَاقُها، ولانَتْ لـه وانقادَتْ،  إلاَّ الغايـة، والمقصِـد، والرُّ

بعـد نُفُـورٍ واعتيـاص!

ل أمرِنـا، كتِـابَ فهِْرسَِـة ما رواه ابنُ خير الإشـبيليّ عنْ شُـيُوخِه =  نُطَالـِعُ، في أوَّ
ـيخ أوْ ذاك! حتَّى  فيتعاصَـى علينـا، ولا نَعْـرِفُ غايةً للكُتُب التي رُفعَِتْ إلى هذا الشَّ
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ـي في ثقافتنـا، وحتَّـى إذا عَرَفْنـا  رْس والتَّلقِّ إذا أَلْمَمْنـا، بعـضَ الإلمـام، بمنهـج الـدَّ
ا عن  عانيهـا، فإذا ارتقَيْنا، شـيئًا مَّ طبيعـةَ كُتُـبِ مـا قبـل الطِّباعة = لاحَ لنا شـيءٌ منِْ مَّ
المنزلـة الأولـى، رأيْنـا في الكُتُـب التـي رواها ابنُ خير الإشـبيليّ عنْ شُـيُوخِه معنى 
ـهادة العِلْميَّـة" التـي كَـمْ تَعِبْنـا في طاِبهـا، فـإذا حُزْناها مـِنَ المدرسـة والمعهد  "الشَّ

ـهادةُ" اعترافًا بالأهليَّـة العِلْمِيَّة! والْجامعِـة = مَنحََتْنـا تلك "الشَّ

لَـه واجتهَدَ  ا - إلاَّ بمقدار العِلْـم الذي حَصَّ لـمْ يختلـِفِ ابـنُ خير الإشـبيليّ عنّـَ
الكُتُـب  تلـك  بروايـةِ  لـه  أَذِنُـوا  العِلْـمَ  ـى عليهـم  تَلَقَّ الذيـن  فشُـيُوخُه  في طاَِبـِه - 
ـيُوخ  عنهـم، علـى وَفْـقِ شُـرُوطٍ نلقاهـا في كُتُـب أهـل العِلْـم، ثُـمَّ إنَّ في سِلسـلة الشُّ
فَـه،  ـة الكتِـاب المَـرْوِيِّ عـنْ شـيخٍ عـنْ شـيخٍ حتَّـى نَبْلُـغَ مؤلِّ ـي وصِحَّ توثيقًـا للتَّلقِّ
قيـن الأفـذاذ لكُتُـب التُّـراث = تَلقَى  مـات المحقِّ وعسـاك لـوْ أنعمَـتَ النَّظَـرَ في مُقَدِّ
ي، وشـجرةَ نَسَـبٍ عِلْمِيٍّ  ما يُوشِـكُ أن يَكُون وثيقةَ ميادٍ للكتِاب، وشـهادةً بالتَّلقِّ
ائـِه الـذي أُجِيـزُوا بروايتهِ، في  زُول إلـى قُرَّ عُـود إلـى المؤلِّـف، وفي النّـُ ترتقـي في الصُّ
ذيـذٍ، نلقـاه في تلـك الكُتُـب التـي حَيَّـرَتْ فيلسـوفَ الوضعيَّـة  بٍ حُلْـوٍ لَّ كامٍ متشـعِّ

المنطقيَّـة، فـذَمَّ  عُلُومًـا مـا دَرَاهـا!

كتـور  مـة الْجليـل الدُّ ـيِّد عـن العاَّ كتـور رِضـوان السَّ ويُعْجِبُنـي قـولٌ رواه الدُّ
ـيَر والتَّراجِـم، في تُراثنـا، إنَّمـا هـي كُتُـبٌ  إحسـان عبَّـاس  وعِنـدَه أنَّ كُتُـبَ السِّ
عـن العِلْـم، وإنَّ القـارئَ الـذي يُحْسِـنُ تَدَبُّرَهـا يُـدْرِكُ أنَّهـا كُتُـبُ شُـيُوخٍ، وتاميذَ، 
مـةُ الْجليـلُ ظاهِـرٌ في كُتُبنِا،  فـاتٍ، وإجـازات، ومـا قالَـه العَاَّ ، وسَـمَاعٍ، ومؤلَّ وتَلَـقٍّ
ا يُؤسَـفُ  ـوْنَ مـِنَ الكُتُـب قَلَّتِ العنايـةُ به في العصـر الْحديث، وممَِّ علـى أنَّ هـذا اللَّ
عليـه أنَّـه فاتَنـا خيـرٌ كثيرٌ، وذلـك ثَمَرَةُ إهمالنِـا وتقصيرِنـا، ولنا أنْ نلتمِـسَ الأعذارَ 
ي  لرُجُوعِنـا في تتميـم مـا بَدَأَهُ الأسـافُ؛ ونَرُدَّ شـيئًا منِهْ إلى اختاف أسـلوب التَّلقِّ
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في العصـر الْحاضـر عنـه في العُصُـور الْخوالـي، علـى أنَّنـا نُمْسِـكُ بطَـرَفٍ مـِنْ كُتُب 
التَّراجِـم، علـى مـا عُهِـدَ في تراثنـا، لـدى جَمَاعـةٍ مـِنَ المشـتغلين بالْحديـث النَّبَوِيِّ 
ـريف، ولا تزالُ كُتُبُ الفهارس والأشـياخ والأثبات والمَشْـيَخات والبرامج =  الشَّ
ـريفة عِنايةً طيِّبة، لكنَّ عِنايتنِـا بكُتُب التَّراجِم  تلقـى مـِنَ المشـتغلين بهذه العُلُوم الشَّ
ـة يعتريهـا مـِنْ ألـوان القُصُـور حَـدٌ عظيـم، وحسـبُكَ أنَّنـا لا نظفـرُ، في كثيـرٍ،  العامَّ
ـنَ الأحيـان، بترجمـةٍ وافيَِـةٍ لهـذا العالـِم أوْ ذلـك الكاتـب، ورُبَّمـا طَوَى النِّسْـيانُ  مِّ
نيا، وهُـمْ أحيـاء، تصنيفًـا وتحقيقًا،  بجبروتـِه أسـماءَ نَفَـرٍ مـِنْ أهـل العِلْـم مـلأوا الدُّ

ا أخبارُهـم، ولـمْ نَكَـدْ نَعْرِفُ عنهم شـيئًا. ـا وافاهُـمُ الأجََـلُ طُوِيَـتْ عنّـَ فلمَّ

العصـر  العربيَّـةَ في  الثَّقافـةَ  أنَّ  الحُسَـيْنيّ  العابديـن  كتـور علـيّ زيـن  الدُّ أدركَ 
فين، وتَنطـوي الفُصُولُ التي  الْحاضـر = لـمْ تَعْتَـنِ بتراجِـمِ الأدباءِ والعُلَمـاءِ والمؤلِّ
تِ على صُنوُفٍ منَِ الألمِ والأسـفِ لتقصيرنا في هذا  حُـفِ والمَجـاَّ أذاعَهـا في الصُّ
ـوْن مـِنَ التَّأليـف. قـال: إنَّ نَفَـرًا مـِنْ أسـاتذته وشُـيُوخِه، أوْ مَنْ هُـمْ في طَبَقَتهم =  اللَّ

أولئـك الأسـاتذةُ  اتِّصالـِهِ بهـم، ومـا كان  نَبَئهِـم شـيئًا، علـى  مـِنْ  نَعْـرِفُ  نـكادُ  لا 
اس، فنعُْـذَر، لكـنَّ كُلَّ واحِـدٍ منِهْـم كان رأسًـا في صَنعْته،  والأشـياخُ مـِنْ أغمـارِ النّـَ
يختلـفُ إلـى دُرُوسـهم في المعهد والْجامعِة، ويَغْشَـى مَنازِلَهم يلتمِـسُ منِهْم العِلْمَ 
ـا طَوَاهُـمُ المـوتُ كأنَّمـا لمْ يعيشـوا يومًا واحـدًا، فإذا أردْنـا التَّعريفَ  والبَرَكـة، فلمَّ
ـنْ تراجِمِهـم، وفي ذلك مـِنَ الخُسْـران ما فيه. بهـم لـمْ نَكَـدْ نفـوزُ إلاَّ بطَرَفٍ يسـيرٍ مِّ

دَهـا الأديـبُ  ـا سَـمِعْتُه واسـتقرَّ في وجـداني كلمـةٌ صغيـرةٌ طالمـا رَدَّ وكان ممَِّ
د حسـين زيدان  تنطوي على مقِْدارٍ عظيمٍ منَِ الألَمِ والْحَسْرةِ:  ـعُوديّ محمَّ السُّ
يَّة، بلسـانهِِ المَدَنيِِّ العَذْب،  رُ للعامِّ "مجتمعُنـا دَفَّـان"! يقولُها بعِبَـارةٍ فصيحةٍ لا تتنكَّ
ادرِ في صَـوْغِ العِبـارات. يَقُولُهـا في المُحاضـرات، وفي مجتمع الأدباء  وأسـلوبهِ النّـَ
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ـيْخَ المَدَنـِيَّ كامـرئِ القيـس يبكـي ويسـتبكي عزيـزًا رَحَـلَ،  والعُلَمـاء، وكأنَّ الشَّ
الـذي  المجتمـع  الْجامعِـة، يشـتدُّ علـى هـذا  القصيـرةِ  بعِبارتـِه  ويَسَـتَفِزُّ ضمائرَنـا 
ـا دَفَـنَ عالمًِـا، أوْ أديبًـا، أوْ وَجيهًـا، يصيـرُ القَبْـرُ آخِـرَ  سَـرْعان مـا ينسـى، وكأنَّـه لَمَّ

عهدِنـا بـه، ثُـمَّ ننسـاه ونُبَالغُِ في نسِْـيانهِ!

كتـور علـيّ زيـن العابدين انتهَـتْ إليه كلمةُ زيـدان الباكيَِة  وأغلـبُ الظَّـنِّ أنَّ الدُّ
المُبْكيَِـة، فـأرادَ أن يسـتنقِذَ أسـاتذةً وأشـياخًا مـِنَ النِّسْـيان، فسَـعَى إلـى هـذه الغايـة 
ـرَارةٍ تَفُوقُ  ـريفة، وكأنَّ لسـان حالـِه "مـا لا يُـدْرَكُ كُلُّـه لا يُتْـرَكُ جُلُّه"، ومـا منِْ مَّ الشَّ
العَجْـزَ عـنْ ترجمـةِ عَلَـمٍ مـِنَ الأعـام، ولا زِلْـتُ أذكُـرُ أنَّنـي كابَـدْتُّ ألوانًـا مـِنَ 
فيـن اتَّصَلَـتْ أسـبابي بكُتُبهِـم،  فَـرِ بنبُْـذةٍ، ولـوْ كانـتْ يسـيرةً، عـنْ مؤلِّ المَشَـاقِّ للظَّ
ةٍ، ومـا نَفَعَنـِي  ـقْ إلـى طَـرَفٍ مـِنْ تاريخهـم، مَـرَّ بـي ذلـك غيـرَ مَـرَّ لكنَّنـي لـمْ أُوَفَّ
الاسـتنجادُ بالأبنـاءِ، والْحَفَـدة، والأصدقـاء، واجتهـدْتُّ رأيـي في تقييـد مـا انتهَـى 

عِلْمِي. إليـه 

والأسـاتذةِ  والأدبـاءِ  العُلمـاءِ  تراجـمَ  الحُسَـينيّ  العابديـن  زيـن  علـيّ  أَحَـبَّ 
أنْ  علينـا  ثُـمَّ  ومَتاعًـا،  ةً  لَـذَّ التَّآليـفِ  مـِنَ  اللَّـون  هـذا  قـراءةِ  ولَقِـيَ في  والأشـياخ، 
ـيَرِ والتَّراجـمِ إلـى سـببين لهمـا شـأنٌ كبيـرٌ في ثقافتـه = شَـغَفِهُ  نَـرُدَّ حُبَّـه لكُتُـبِ السِّ
  ّـد رجـب البيُّومـي كتـور محمَّ ـهِ الدُّ ـيَر، وتَلْمَذَتـِه لأسـتاذِهِ وبَلَدِيِّ بالتَّراجِـمِ والسِّ
ـةٌ امتـازَ بهـا في الأدب  ـنْ عَـرَفَ ولـمْ يَعْـرِفْ، مَزِيَّ فاتُـه في أعـام العصـر، ممَِّ ومُؤَلَّ
العربـيِّ المعاصِـر، ولـه في ذلـك فلسـفةٌ قمينـةٌ بالإلمـاح إليهـا، أسـتطيعُ وَصْلَهـا 

الْجليـل. بشـخصيَّة هـذا الأديـب الأزهـريّ 

ـد رجـب البيُّومـيّ بعيـدةُ الأثَـرِ في عقلـِه وقلبـِه ووِجدانـِه، منـذ  ـةُ محمَّ وأزهريَّ
تـِه وشـبابهِ، ولن يسـتخفيَ علينا مَيْلُه إلـى نَمَطٍ منَِ الثَّقافـةِ باتَ غريبًا في  صِبـاهُ وفُتُوَّ
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العصـر الْحديـث، عَرَفَـهُ الْجامـِعُ الأزهـرُ ومَعاهِـدُ العِلْـم في كُلِّ العالَم الإسـاميّ، 
ـقَاقُ بين نَمَطَيـن مـِنَ الثَّقافة؛ نَمْـطٍ تقليديٍّ  نـا العصـرُ الحديـثُ نَشِـبَ الشِّ ـا أَظَلَّ فلمَّ
ـةُ  قديـمٍ أَخَـذَ بـه الأزهـرُ والأزهريُّـون، وآخَـرَ حديـثٍ اصطنعََتْـه الْجامعِـةُ المِصْريَّ
ـقَاق، وكُلُّ  الْحديثة، ولا يعنيني، فيما نحن بسـبيلهِ، أنْ أَخُوضَ في أسـبابِ هذا الشِّ
ـد رجـب البيُّوميّ لـمْ تَحُـلْ دُونَ أن  ـةَ التـي طَبَعَـتْ محمَّ مـا أبتغيـه أنَّ تلـك الأزهريَّ
ـا، لكـنْ علـى غيـر مـا يصطنعُـه دُعـاةُ العَصْرِيَّـة، في زمـنٍ قديـمٍ،  يَكُـون أديبًـا عَصْرِيًّ
ـيْخُ الأزهـريُّ واتَّقـاهُ دُونَ  والمنتحِليِـن للأفـكار الغربيَّـة، في زمـنٍ آخَـرَ أدركَـه الشَّ

أن يُخاصِمَه.

ـيخ الأديـب، مهمـا اتَّصَلَـتْ بالعَصْـر، رُوحَ الثَّقافـة القديمـة  وتَجْلُـو كُتُـبُ الشَّ
بين له،  التـي لا يـزالُ لهـا، حتَّـى يومنِا هذا، سُـلْطانٌ علـى الْجامعِ الأزهـر والمتعصِّ
فـاق، والأدبـاء في  وأَظُـنُّ أنَّ عِنايتَـه بالتَّرجمـة الواسِـعة للأسـاتذة والأشـياخ، والرِّ
مصِْـر والعالَـم العربـيّ والعالَـم الإسـاميّ = كأنَّمـا تُوْمئُِ إلى مُصَنَّفاتِ أسـافه في 
ـرَ للعصْـر، وبوُِسْـعِنا أنْ نَرْجِـعَ عِنايته هذه إلى  ـيَر والتَّراجـم، دُونَ أنْ تتنكَّ كُتُـب السِّ
فِ والإشـراقِ، طبيعـةً نَلْقاهـا فيمـا ظَهَـرْتُ عليـه  ـيْخ إلـى التَّصَـوُّ مَيْـلِ الأديـب الشَّ
فـات، يُضَـافُ إليها أنَّـه جُبلَِ على الوفاء للأسـاتذة والأشـياخ والأصدقاء،  مـِنْ مؤلَّ
ـيَر مـِنْ هـذا الوفـاء  ـةٍ أدبُ التَّراجِـم والسِّ وفـازَ الأدبُ العربـيُّ الحديـث، وبخاصَّ
ـيَر والتَّراجِـم = بمنزلـةِ التَّاريـخ  ر، حتَّـى باتَـتْ كُتُبُـه التـي وَضَعَهـا في السِّ مـا لا يُقَـدَّ

الأدبـيِّ للعصـر الْحاضِر.

رجـب  ـد  محمَّ شـيخِهِ  في  مـا  الحُسَـيْنيّ  العابديـن  زيـن  علـيّ  كتـور  الدُّ وفي 
ـيْخُ بالتَّرجمة للأسـاتذة والأشـياخ والأدباء، وعُنـِيَ التِّلميذُ بها،  البيُّومـيّ؛ عُنـِيَ الشَّ
وانطَـوَى رُوحُ الأسـتاذ علـى لَـوْنٍ حُلْـوٍ مـِنَ الإسـماح، واسـتعْلَنَ في الكُتُـب التـي 
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، وإنَّنا لَنجَِدُ هـذا الخُلُقَ  وَضَعَهـا والفُصُـول التي أنشـأَها = وكذلـك التِّلميذُ الوَفـِيُّ
ـمْحَ فيمـا أنشـأَ علـيّ زيـن العابدين وكَتَـب، ونسـتطيعُ أنْ نَعْتَدَّ عَليًِّـا وريثَ عِلْم  السَّ
ـيْخ ورأسًـا في مذهبٍ ليس كثيرًا أنْ نَدْعُوَه "الْبَيُّوميَِّة"! يمتازُ أتباعُهُ بالإسـماحِ،  الشَّ
كشيخِهِمْ، والأدبِ الْجَمِّ الذي يرتفعُ إلى مرتبة الإسراف = في مُحَاوَرةِ الْخُصُوم، 
ـفُ نَفْسَـكَ مسـتحياً لـوْ طَلَبْـتَ مـِنَ "البَيُّوميِِّيـن" لُغَـةً غيـرَ اللُّغـة العَذْبةِ  وإنَّـكَ لتُكَلِّ
رُ  الحُلْـوَة، وهُـمْ، مهمـا دُعُـوا أُدبـاءً، يُشْـبهُِ أن يَكُونـوا رِفاقًا في "طريقـةٍ صُوفيَّـةٍ" تُوَقِّ

ـيخَ، وتُقَيِّـدُ شـمائلَه، ولا تَحِيـدُ عـنْ منهجِه. الشَّ

كتـور علـيّ زيـن العابديـن الحُسَـيْنيّ،  وسـأقُصُّ عليـكَ شـيئًا مـِنْ صِلَتـي بالدُّ
رُه واعِيَتـي! وكيـفَ تُصَـوِّ

رُ لـوْ  قُـور"! وإنَّـكَ لتَطْلُـبُ مـا لا يُتَصَـوَّ ، عنـدي، ليـس "جارِحًـا كالصُّ وعَلـِيٌّ
أردْتَّـه علـى غيـر مـا أرادَ؛ أن يَكُـون سَـمْحًا في طبيعتـِه، لَيِّـنَ العِبَارة، مهمـا خُولفَِ، 
يِّـنَ هـذا بجَمَاعـةٍ  ليـس في لُغتـِه كلمـةٌ جافيَِـةٌ، وكان يحلـو لـي أنْ أُقابـِلَ منهجَـهُ اللَّ
ـد شـاكر  = مرتبـةَ الغُلُـوّ!  مـة الْجليـل محمـود محمَّ ـبِ للعَاَّ بَلَغَـتْ في التَّعَصُّ
ق = فمـا فاتَهُـمْ التَّطَبُّـعُ  ـيْخِ ومنهجَـه في التَّـذَوُّ وهُـمْ، إنْ فاتَهُـمْ أن يَنشُْـرُوا عِلْـمَ الشَّ
ـاكرِِيِّين"  بخُشُـونةِ عِبارتـِه، وعُنـْفِ ألفاظـِه متى خالَـفَ أوْ خُولـِفَ! والْحَقُّ أنَّ "الشَّ
- وهـذا اسْـمُهُمْ - لـمْ يُحْسِـنوُا الانتفـاعَ بتُـراث شـيخِهم، وإنَّهم، على اسـتطالَتهِِمْ 
قِ البيـان، وصَرَفُـوا  علـى المُخالفِيـن، غيـرُ قادريـن علـى اصطنـاعِ منهجِـه في تَـذَوُّ
ـيخ! - وكُلُّ بضِاعتهِِمْ أن يبدأوا  طاقاتهِِـمْ في النَّيْـلِ مـِنْ خُصُومهِـم - لا خُصُوم الشَّ
ـةً، وخُصُومهِـم مُنحْرِفيـن  القـولَ ويُعِيـدُوه في تصويـرِ الحيـاةِ الأدبيَّـةِ قاتمِـةً مُعْوَجَّ

ة! الْجـادَّ عن 
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بُـه بهـذا اللَّقَـب!  أنـزلَ علـيّ زيـن العابديـن شَـيخَهُ منزلـةَ "الإمـام"، بـلْ إنَّـه لَيُلَقِّ
ا  بَ بأدبهِ؛ أدبِ الكلمـةِ، وأدبِ النَّفْس، وكان ممَِّ ووَرِثَ عنـه عِلْمَـه ومنهجَه، وتـأدَّ

أَخَـذَه منِـْه العِنايـةُ بالتَّرجمةِ للأسـاتذة والأشـياخ.

ـيَ منهجَـه في  ولا ضَيْـرَ في أن يرعَـى التِّلميـذُ تُـراثَ أسـتاذه، ولا بـأْسَ في أن يُنمَِّ
فَ عَليًِّـا في "البيُّوميِّين"، فلـه في مصِْرَ  العِلْـم وأسـلوبَه في الكتابـة. وإنْ صَـحَّ أنْ نُصَنّـِ
ـوا رسـالتَهم، أشـهرُهُمْ تامـذةُ  أسـافٌ رَعَـوْا تُـرَاثَ أشـياخِهِم وأسـاتذتهِم، وأتَمُّ

ـيخ أميـن الخولـيّ وأتباعُـه الذيـن انضَـوَوْا في "جَمَاعـة الأمُناء". الشَّ

ـيَر  السِّ بفَـنِّ  العنايـةُ  البيُّومـيّ  رجـب  ـد  محمَّ شـيخِهِ  عـنْ  علـيٌّ  وَرِثَـه  ـا  وممَِّ
والتَّراجِم؛ سِـيَرِ الأسـاتذة والأشـياخ والأصحاب والأحباب، وعلينا أنْ نَعْرِفَ في 
علـيِّ زيـن العابديـن الحُسَـينيّ مثِـالًا لثقافـةٍ غابَـتْ، منذ اختلـفَ التَّعليـمُ في العصر 
في  ينـيّ  الدِّ التَّعليـم  متناقضيـن؛  يغـدُوَا  أن  لهمـا  أُرِيـدَ  لونـان  هـو  فـإذا  الْحديـث، 
الْجامـِع الأزهـر ومَعاهـدِه، والتَّعليم المـدنيّ في الْجامعِـة المصريَّة والتَّعليـم العامّ، 
لكـنَّ ذلـك لا ينفـي عـنْ علـيٍّ نُزُولَه على شَـرْط العصر وثقافته، مهمـا حَرِصَ على 
إحيـاءِ ضُـرُوبٍ مـِنْ ثقافة أسـافهِ في الْجامـِع الأزهر، وغارَتْ تلـك الثَّقافة في عقلهِِ 
ووجدانـِهِ، وسَـعَى إلـى تصويرِهـا في نَفْسِـه، وتَتَبُّـع مُمَثِّليهـا في أسـاتذتهِ وأشـياخه، 
ي عند أسـافنِا خُرُوجًا  ـفُ الْحديـثُ في أَخْـذِ عليٍّ بأسـاليب التَّلَقِّ ورُبَّمـا رأى المثقَّ
ـةِ  علـى العصـر، بـلْ عسـاه لـمْ يَفْقَـهْ حِرْصَـه علـى اسـتمرارِها، فأنشـأَ يُتَرْجِـمُ للْجِلَّ
ـلَفِ في كُتُـبِ الفهـارس والأثبات والمَشْـيَخات  مـِنْ أشـياخِه علـى وَفْـقِ منهـجِ السَّ
مـان  الزَّ في  ةِ  الممتـدَّ الإسـاميِّ  العِلْـم  بحركـة  اتِّصالُـه  إليهـا  يَدْفَعُـه  والبرامـج، 
ـه ينتفِعُ ببَِرَكةِ أشـياخِهم  والمـكان، ورَفْـعُ نَسَـبهِ العِلْمـيِّ إلى أولئك الأسـاف، لعلَّ
ـي عـن الأشـياخ  وفضـلِ دُعائهـم، وليـس فيمـا فَعَلَـه علـيٌّ بـِدْعٌ مـِنَ الأمـر؛ فللتَّلَقِّ
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ـمَاعُ رِزْقٌ"، وكيف لعَصْـرِيٍّ مثِْلهِ  عاء، فــ "السَّ صُـوَرٌ مختلفـات، منِهُْـنَّ البَرَكـةُ والدُّ
طَ في رِزْقٍ سِـيقَ إليـه! ـقَ بثقافـةِ قومـِهِ وتُراثهِـم، أن يُفَـرِّ تَعَلَّ

وأنـا أُريـدُكَ أنْ لا تسـتنكرَِ الثَّقافـةَ التـي أرادَ علـيٌّ زيـن العابديـن اسـتنقاذَها 
ـي العِلْـم عـن  ه أنَّ تلقِّ وتَصويرَهـا، وأنَّهـا تُبَايـِنُ عصرَنـا هـذا وثقافتَـه، والـذي أظُنّـُ
ـد  الأشـياخ لا يَحُـولُ دُونَ الثَّقافـة الحديثـة، ومـا كان علـيٌّ ومـا كان شـيخٌه محمَّ
مُنبَْتَّيْـنِ عـن العصـر وثقافتـِه، لكنَّهمـا أدركا أنَّ تلـك  قَبْلـِهِ،  رجـب البيُّومـيّ، مـِنْ 
طَ فيهـا، مهما أصبْنا مـِنَ التَّعليـم الْحديث، ثُمَّ  الثَّقافـةَ القديمـةَ لا ينبغـي لنـا أنْ نُفَـرِّ
يْـرُ في أنْ نَخْلـِطَ ثقافـةً قديمـةً في ثقافـةٍ حديثـةٍ، وهلْ يسـتطيعُ طالـبُ العُلُوم  مـا الضَّ
العربيَّة والإسـاميَّة أن يَبُتَّ عائقَه بتلك الألوان الطَّريفة في تراثنِا، ولسْـتُ أشـكُّ 
يْـم حِينَ صِيغَ على صُـورةِ الْجامعِات  في أنَّ تعليمَنـا الْجامعِـيَّ الْحديـثَ لَحِقَـهُ الضَّ
الْحديثـة في الغـرب، وإلاَّ فـأيُّ معنـًى نلقـاهُ في طالـبِ العُلُـوم العربيَّـة إنْ حِيـلَ مـا 
بينـه وبيـن المُتُـون والْحواشـي؟ وهلْ مـِنْ نَفْعٍ يرجوه، وهـو لا يَعْرِفُ مـِنْ تُراثهِِ إلاَّ 

اليسير؟ ـيءَ  الشَّ

دُ كُلَّمـا ظَهَـرْتُ علـى خبيئـةٍ اختـصَّ بهـا علـيّ  وسـأُطْلعُِكَ علـى شُـعُورٍ يتجَـدَّ
زيـن العابديـن الحْسَـيْنيّ شـيخًا مـِنْ شُـيُوخِه؛ ذلـك أنَّـه أَذْكَـرَني أسـلوبَ أسـتاذي 
كتـور عاصـم حمـدان علـيّ الغامـديّ المَدَنـِيّ  في الْحديـثِ عـنْ أشـياخِه،  الدُّ
مة،  ة المكرَّ رة ومكَّ وأحبابـِه، والْحيـاةِ القديمةِ التـي أدركَها في المدينة النَّبويَّة المنـوَّ
قُور"!  بـور "جارِحيـن كالصُّ وأُنـاسُ عاصـمٍ وعَلـِيٍّ ليسـوا كأُنـاسِ صـاح عبـد الصَّ
لا، إنَّهـم أرضيُّـون سـماويُّون، تُطالـِعُ سِـيَرَهُم فـا تَشُـكُّ في أنَّـك إنَّمـا تُطالـِعُ كتِابًـا 
قديمًـا مـِنْ كُتُـبِ المَناقـِبِ، وعنـدي أنَّـه ليـس في ذلـك مأخـذٌ، بـلْ عسـاهُما نَـزَلا 
رُ أنَّهما  ـمْحَ منزلـةً كُبْـرَى في حياتهِما، وأُقَـدِّ فَ السَّ علـى طبيعـةٍ أصيلـةٍ تُنـْزِلُ التَّصَوُّ
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ـئا عليهـا،  لا يسـتطيعان، مهمـا أرادا، أن يُخالفِـا عـنْ منهجِهمـا، سَـجِيَّةً فيهمـا نُشِّ
ـا يكتبُه  بًـا، وإنَّنـا لنْ نَفْهَـمَ دَوَرَانَ قَـدْرٍ كبيرٍ ممَِّ وأَخَذَهُـمُ الأشـياخُ إليهـا، تربيـةً وتأدُّ
يُّ الذي  ـرِّ ـد رجـب البيُّومـيّ، لولا هـذا الْحَبْـلُ السُّ علـيٌّ عـنْ أسـتاذه وشـيخِه محمَّ
ـيخ، فـإذا قَـرَأْتَ عنـد عاصـم حمـدان وعليّ  رَبَـطَ التِّلميـذَ بالأسـتاذ، والمُرِيـدَ بالشَّ
ا أوْ إسـرافًا = فذلـك أنَّـكَ حَكَمْـتَ عليهمـا  ه غُلُـوًّ زيـن العابديـن الحُسَـيْنيّ مـا تَظُنّـُ
ـمْحُ، ولـولا  وحُ السَّ ـاهُ وأراداه، ولـولا هـذا الـرُّ بمـا لا يُوَافـِقُ المنهـجَ الـذي اختطَّ
ـكُوت!  الحيـن، لآثَـرَ عاصـمٌ وعَليٌِّ السُّ بُ إلـى الله  بمَحَبَّـةِ الأوليـاءِ والصَّ التَّقَـرُّ
ولَخَسِـرْنا لونًـا حبيبًـا قريبًـا في أدبِ المَناقـِب، أَجَمَتْـه الثَّقافـةُ الْحديثـةُ، وبالغَـتْ في 

عليه! التَّشـنيع 

حسين محمد بافقيه
جُدَّة - ضاحِيَة أبحُر الشَّماليَّة

في 20 مِنْ شهر ذي القعدة سنة 1444هـ


